كان كلامنا المتقدم في إيراد مقدمة ـ إذا صح التعبير ـ من خلالها يمكن لنا أن نميز بين التعارض والتزاحم، هذه المقدمة كالتالي: تتعلق بإيضاح موضوعي الكبريين في الدليلين الآتيين، قلنا إن الموضوع للدليلين الآتيين ـ إذا صح التعبير ـ تارة هذان الدليلان يتحدان بحسب العنوان والمعنون، واحد من الدليلين يقول هكذا: أكرم زيدا، والآخر يقول: لا تكرمه..
وأخرى يختلفان بحسب العنوان والمعنون، كما إذا هكذا قال أحد الدليلين يحرم الغصب، والآخر قال: أنقذ الغريق، وثالثة: يختلفان بحسب العنوان، ويتحدان بحسب المعنون، العنوان مختلف، ولكن المعنون واحد، وقلنا: إن الصورة الأولى هي من أوضح مصاديق التعارض، والصورة الثانية هي من أوضح مصاديق التزاحم، والصورة الثالثة هي التي وقع الاختلاف فيها، أي متى تندرج بعض مصاديقها تحت عنوان التعارض ومتى تندرج تحت عنوان التزاحم، لأنه مر علينا بعض الأمثلة ـ إذا صح التعبير ـ ممكن أن تكون، أو المحل الواحد يكون مصداقاً لكلا العنوانين، هم يصدق عليه تعارض من ناحية، وهم يصدق عليه تزاحم من ناحية أخرى، يقول: من هنا يقودنا البحث إلى إيضاح الصورة الثالثة، لماذا؟ لأنها هي صاحبة اللبس والتي يقع فيها الخفاء، الصورة الثالثة التي قلنا يختلفان بحسب العنوان ويتحدان بحسب المعنون، وفي الأمس الماضي قلنا هكذا: كما لو قال، مثالها الواضح، لو قال بر والديك، وكان فعل واحد يصدق عليه البر لأحدهما من ناحية، والعقوق للآخر من ناحية أخرى، فهنا ماذا؟ واضح يختلفان ويتحدان أيضاً، من هنا يقول نحن بحاجة إلى إضاءة على هذا القسم الثالث، يتجلى بها متى يكون التعارض ومتى يتحقق التزاحم، يقول هذه العناوين التي نراها، هذه العناوين على أقسام، القسم الأول من هذه العناوين نسميها العناوين الأولية، مثل عنوان المشي و التكلم والنوم والأكل، وما إلى ذلك من العناوين، والثناء، عنوان أولي، وأخرى، الصورة الثانية، العنوان عنوان ثانوي، بمعنى أنه منتزع بلحاظ أمر خارج، نسميه ماذا؟ مر علينا هذا، مثل العناوين التسبيبية، عنوان الإيذاء مثلاً، أو التأديب، تلاحظون المدرس يأمر التلميذ بالخروج من الفصل، تأديب، هذا خروج بحد ذاته متى يصدق عليه تأديب؟ هذا عنوان تأديب اعتباري ـ إذا صح التعبير ـ خروج التلميذ من الفصل ليس بحد ذاته هو تأديب، ولكن اعتباري، يعني الأمر من لدن الأستاذ أمام التلاميذ، وضم له بعد حيثية يعني كأنه يطرد من الدرس، فيصدق عليه تأديب، وهكذا عنوان الإيذاء، بحد ذاته هو لو أراد أن يبر أمه بإيصالها مثلاً إلى أهلها، ولكن هذا العنوان يوجب أذية الأب أو التكريم، هو من ناحية يعني دعوة على مأدبة لأناس، ولكن فيه إيذاء أو إهانة لآخرين، هذه عناوين نسميها تسبيبية، يعني العنوان التسبيبي من أين ننتزعه؟ ننتزعه بلحاظ حيثيات اعتبارية ـ إذا صح التعبير ـ نحن نرى أن هذا العنوان يصدق على هذا الفعل بلحاظ هذه الحيثية المحددة والمعينة، يقول وكذلك أيضاً من هذا القبيل أيضاً العناوين الإضافية، يعني التي تصدق بالإضافة، مثل ماذا؟ كالمقابلة، يعني المقابلة بين شيئين، والمعاندة، والإطاعة، متى تصدق الإطاعة ومتى تصدق المعصية، والمتابعة، والمشابهة، هذه كلها عناوين بالإضافة، يعني الشبه بين هذا وذاك، بين (س) و(ص)، والمقابلة بين أيضاً هذا وذاك، والمعاندة بين هذا وذاك، وهلم جرا، ولذلك تشوفون فعلاً واحداً يصدق عليه الطاعة من ناحية ويصدق عليه المعصية من ناحية أخرى، وقد مر أنه في التزاحم الملاكي هذا موجود، كما مر علينا، نحن الآن طبعاً نريد نميز موارد التزاحم الحكمي في الحقيقة عن التعارض، بس أيضاً في التزاحم الملاكي هذا موجود، نشوف يوجد العنوانان، يعني عنوان النجاسة وعنوان الطهارة، يقول هنا ننبه على حيثية لها دخل في المقام، لما المولى يكلف بأحد هذه العناوين، اشلون يكلف بها؟ لما يقول لك مثلاً: أطع فلاناً، أطع العالم مثلاً، أو آذي فلاناً، أو أدب فلاناً، كيف يكون هذا الأمر المولي صادراً؟ على أي نسق وعلى أي نحو؟ يقول مرجع التكليف بهذه العناوين إلى كون موضوع الغرض هو أن تحقق المقدمة التي يترتب عليها ذلك العنوان، مثلاً أدب التلميذ، يعني أخرجه من الفصل بحيث يتأدب، بر والديك يعني اخفض لهما صوتك مثلاً...

...

 يعني القدرات التي عندك خلها مسخرة لكل منها..
أن مرجع التكليف إذن بالعناوين هذه شنهو؟ يعني حقق تلك المقدمة +=التي يترتب عليها ذلك العنوان الانتزاعي، بحيث إذا تحقق الفعل من لدنك انتزع منه ذلك العنوان، يعني لما أقول لك: عاند فلاناً، فلانا عانده أو قابله، ما معنى قابله وعانده؟ يعني مثلاً كلاكما في السوق فهو إذا سوى شيئاً تسوي شيئاً مقابله، بحيث يقولون هذان متعاندان ومتقابلان...

يعني في الحقيقة يقول: التكليف بالفعل الذي هو مثلا القيام أو الطرد أو هذه الأشياء، من أجل تحقيق ما يترتب عليها من عنوان انتزاعي، هذا الذي نريد نعرفه، والغرض للآمر هو تحقق ذلك العنوان، يعني في الحقيقة المعاندة هذه هي غرض المولى، الآمر يعني، المولى الآمر، ليس الغرض أنك مثلاً تبيع بنفسه، هذا البيع مثلاً تخفيض السعر هو لكونه مقدمة للمعاندة، لإيجاد المعاندة مثلاً لمن تقابله في السوق، ولهذا يقول: موطن الغرض والملاك المعنى الاسمي الاستقلالي، الذي نحن ننتزعه من الفعل.
مرة أنا أقول لك امش، هذا عنوان خلاص، يعني أنا أريد تحقق المشي، مرة أقول لك: أؤذِ فلاناً، الإيذاء لفلان، اشلون يتحقق؟ يعني أنت لما تمشي هو يتأذى، لأنه ما يريدك تمشي، أنت في مجلسه، وصاحب مقام في مجلسه، تدخل عليه الجاه بوجودك، فتمشي من مجلسه فيتأذى، وأنا أريده يتأذى مثلاً، أقول لك امش لا تبق في هذا المجلس، هذا عنوان الإيذاء.

يقول إذا اتضحت لنا هذه الصورة أن عندنا عناوين ثانوية ننتزعها من الأفعال وأن الفعل ليس بمقصود بذاته وإنما القصد فيما يترتب عليه من معنى اسمي ننتزعه من ذلك الفعل، راح يظهر لنا من خلال ذلك أن اختلاف العنوانين مع وحدة المعنون أمر واضح في مقامنا، بمعنى أن الشيء الواحد أو الفعل الواحد يصدق عليه عنوانان مختلفان ومتباينان، وهو فعل للمكلف، وهذا الصدق قلنا مرة أحد العنوانين يكون أولياً كالمشي، والثاني شنهو يصير؟ عنواناً ثانوياً، كالإيذاء أو عدم الاحترام وعدم التقدير، وثانية يكون كلاهما عنوانا ثانوياً، مثل ماذا؟ الطاعة والإيذاء، أو البر والعقوق، ففعل المكلف فعل واحد، ولكن ننتزع منه أمرين مختلفين بلحاظ حيثيتين مختلفتين، ولهذه الحيثية ملاك يختلف عن تلك الحيثية، من حيث مثلاً كون هذا الفعل يوجب إدخال السرور على الأب، صار ماذا؟ بر، والإيذاء للأم عقوق، يقول ومن هنا نعرف إذا اتضح عندنا هذا راح نعرف هذه العناوين التي جاءت في الأوامر والنواهي، مثلاً: إدخال السرور على المؤمن، الروايات التي تتحدث عن إدخال السرور على المؤمن، أو عن قضاء حاجته، أو وجوب إنقاذه، واضح أن هذه عناوين ماذا؟ عناوين انتزاعية، بس شوف هذه العناوين هذه ما فيها أي معارضة مع حرمة الغناء، أو الغيبة، أو الكذب، مع أن هذه العناوين قد تلتقي في مورد ويختلف كل من العنوانين في مورد آخر يختص به، يعني بين هذه العناوين عموم وخصوص من وجه، الذي مر عليكم الطائر والأبيض في المنطق، نفس الشيء هنا، يعني يكون كل من العنوانين له مصداق يختص به، وأيضاً يلتقيان كل منهما في مصداق واحد، هذا واضح لنا، مع ذلك نحن ما نرى بين هذه العناوين تعارضا كما هو واضح، نرى تعارضاً أو ما نرى؟ ما نرى أي تعارض، يعني نرى أن هذه العناوين عندما نقرأها في الروايات وفي الآيات القرآنية، نرى بينها غاية التلاؤم والانسجام، ما نرى التعارض، نقول هذه من العناوين التي بينها تعارض، عندما يجتمع العنوانان في مورد، صح عندما يجتمع يصير مثلا ماذا؟ تزاحم، وقد يكون تعارض بعد مثلاً، لكن نحن ما نرى هذه الرؤية بادئ ذي بدء، ما نرى بل نرى انسجاما بين هذه العناوين المختلفة فيما بينها، لماذا؟ بسبب وجود كل من الملاكين وترتب كل من الملاكين في هذين العنوانين المختلفين، وهنا نحن كما مر علينا شنسوي عندما يكون عندنا تكليف هكذا، سنسوي؟ نرجح الأقوى في ملاكه، الأقوى ملاكاً يتقدم، يعني مثل التزاحم الذي مر علينا لما نقول: أنقذ الغريقين، وواحد منهما عالم عابد، والثاني مؤمن فقط، راح ننقذ العالم وندع ذاك المؤمن يغرق، لأنه ما عندنا، مثل ما نعبر يعني لا شارة لنا إلا بامتثال أحد التكليفين، هنا مع وجود عنوانين مختلفين في مجمع واحد راح نرجح أحد العنوانين، يقول: والأمر الذي أوردناه كمثال واضح الطاعة للأب والأم، هذا عندما نقول برّ كلاً منهما، ويكون أحد الفعلين تصدق ويصدق عليه البر لأحدهما، والعقوق للآخر، شنسوي هنا؟ واضح نرجح أيضاً الأهم ملاكاً، قال واحد منكم في بعض الأحيان يصير يعني الأم لها كذا، لا، ليس دائماً يصير الترجيح في طرف الأم، الأهم ملاكا يعني في بعض الأحيان يصير ماذا؟ يعني الطاعة للأب، وهو الأغلب، الأعم الأغلب، لأنه هو بيده الأمر والنهي، فليس قضية البر وحدها تدخل يعني كمناط وملاك في هذا الأمر، على كلٍ...
تطبيق:

 فإن العناوين الحاكية عن فعل المكلف تكون.. تارة: تكونه عناوين أولية حاكية عنه بذاته، كعنوان المشي والنوم والتكلم والأكل والسب والمدح وغيرها. وأخرى: عناوين ثانوية منتزعة عن فعل المكلف بلحاظ أمر خارج عنه، كالعناوين التسبيبية المنتزعة من ترتب بعض الأمور عليه، كعنوان الإحراق...

اشلون نحن نحرق هذا؟ يعني ندفه مثل ما نقول فيحترق، نحن ما فينا أحرقنا، نحن لسنا ناراً نحرقه، نحن لسنا حطبا يشتعل، فإحراقه شنسوي فيه؟ نكزه مثل ما نقول، فعنوان الكزة هذه نكون أحرقناه، أو نضع الحطب في الحقيقة نكون أحرقناه، النار هي التي تحرق، هي الفاعل، بس نحن شنسوي؟ نوجد السبب ـ إذا صح التعبير ـ على كلٍ...

كعنوان الإيذاء والتأديب، الذي قلنا التلميذ، والتكريم والإنقاذ وغيرها، والعناوين الإضافية المنتزعة من نحو إضافة بينه وبين غيره، يعني بين العنوان وبين غيره من العناوين، كالمقابلة والمعاندة والإطاعة والمعصية والمتابعة والمشابهة وغيرها...

لما نقول اتبع فلاناً، يعني سر في خطواته...

والظاهر، ليس هذا الظاهر، هل الواقع بعد، أن مرجع التكليف بالعناوين المذكورة، لما أقول لك مثلاً: أحرق، برّ، أدب، ما المراد؟ يعني أوجد الفعل الذي يترتب عليه هذا العنوان، يعني أوجد السبب الذي يترتب عليه المسبب...

 إلى كون موضوع الغرض والملاك هو منشأ انتزاعها الذي هو المعنى الاسمي..

أنت لو أوجدت السبب راح يتحقق هذا المعنى الاستقلالي المفاد بمادة العنوان، وليس التكليف بالفعل إلا لكونه آلة لذلك ومقدمة له، لأنه الأمر المستند للمكلف في تحقيق منشأ الانتزاع، كم يناسبه استفادته من الهيئة التي تتكفل بالمعاني الحرفية الآلية...

نحن من أين نستفيد هذه العناوين؟ من الآية، لما أقول لك أنقذ، يعني نقول هذا البعث نحو المقدمة للفعل الذي يتحقق لها العنوان.

 وبعبارة أخرى: موطن الغرض والملاك هو المعنى الاسمي الاستقلالي الذي يتضمنه العنوان، أنا أريدك توجد هذا العنوان، لكن إيجاد هذا العنوان لا يتحقق إلا بإيجاد المقدمة المترتب عليها العنوان.

 ويكون منشأ لانتزاعه، سواء كان هو فعل المكلف بذاته، كما في العناوين الأولية، المشي النوم الأكل، أم لأمر خارج عنه، كما في العناوين الثانوية. 
ومن هنا يظهر أن اختلاف العنوانين مع وحدة المعنون الذي هو فعل المكلف إن كان لتعدد منشأ انتزاع العنوان في الخارج، بأن يكون أحدهما أوليا منتزعا من الذات، والآخر ثانويا منتزعا من أمر خارج عنها، كعنواني المشي والإيذاء، الذي قلنا امش يعني اخرج، يسبب أمر بإخراج هذا وأيضاً إيذاء لصاحب المنزل، أو كلاهما ثانويين مختلفين في منشأ الانتزاع، كعنواني الإيذاء والإطاعة، كان راجعا لتعدد الموضوع المعتبر في التزاحم، لأن فعل المكلف وإن كان واحدا، إلا أنه ليس متعلقا لأحد التكليفين أوكليهما إلا تبعا لتعلق الملاك والغرض بمنشأ انتزاع عنوانه.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

